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سـبحانك ، رسول االله وعلى آله وصحبه أجمعينبسم االله الرحمن الرحيم والحمد الله والصلاة والسلام على 

  .لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

 :أما بعد
نتباه لها والعناية بهـا ونـشرها  وهي قواعد مهمة ونفيسة وينبغي الا،قواعد الجهاد عند أهل الحديثفهذه 

، كـما روى  في أمر الجهاد والبيوع والنكـاح والطـلاق،مضطربة في كل شيءأصبحت  لأن الأمور ؛في الناس
ا ممـا ًلو خرج رسول االله اليوم ما عرف شيئ«: قالأنه رضي االله عنه عن أبي الدرداء ابن وضاح في البدع 

الذي كـان عليـه  الناس إلى أمرهم الأول ُّ الجهاد اليوم هو رد فأعظم.»كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة
 وهذا يحتاج إلى جهد وعلم وعمل ودعوة وتوفيـق وبـصيرة بـما كـان ،وأصحابهصلى االله عليه وسلم النبي 

عليه الـصلاة والـسلام  لأن الفرقة الناجية هي التي أخبر النبي ؛وأصحابهعليه الصلاة والسلام عليه النبي 
 ،)من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصـحابي: ( ووصفهم وضبطهم بقوله، من ثلاث وسبعينةأنها واحد

عليـه الـصلاة  هو أن تعرف مـا كـان عليـه النبـي :فالعلم النافع... حتى في الجهاد والبيع والشراء والعبادة
: كـما قـال تعـالىفيـه، وترد الناس إليه وتصبر على الأذى فتفهمه  ؛ذلك اليوم قبل وفاتهوأصحابه والسلام 

)á à ß Þ Ý Ü(،تكلـم عـن -لسكينة عـلى لـسانه تنطق االذيث الملهم َّدحَُالم - خاصة وأن عمر 
بدالرحمن بن  عن عيعن إبراهيم بن محمد الحج) ٢/٩(فقد أخرج ابن قتيبة في غريب الحديث  ؛حال الجهاد

ِزو حلو خضر قبل أن يكون غَزوا والاغ(: لاأنه قرضي االله عنه عن أبيه عن عمر بن أسلم زيد  َ ْ ُ َثماُ  وهـو -امًـُ
ً ثم يكون رمام-النبت الضعيف ً ثم يكون حطام- مثل الرميماًبالي:  أي-اُ َ ولا : قـال -اًا متكسرًيابس:  أي-اُ

: بقولـهأراد . )Q P O N M L K: ( مـن كتـاب االله من هذه الآيةرى عمر أخذ المثل إلاأُ
ْاغزوا والغزو ( ْحلوُّ ِ خضرُ ُّون فيه وتوفون غنـائمكم قبـل أن يهـن ويـضعف فيكـون كـالثمام َّصربََم تنكأ: )َ ُ ْ ِ

ًالضعيف ثم كالرميم ثم يصير حطام  .)با فيذهُ

َإذا انتاطت الم(: نحراف الأئمة في الجهاد، فقاللارضي االله عنه ل عمر َّثَثم م كانت المسافات :  يعني-غازيْ

 الـسلاطين النـاس تأكرهـفخذهم بها، ُالأمراء في المغازي وأعزائم :  يعني-َّ واشتدت العزائم-اًبعيدة جد

إذا أعلنت النفير فمن بقي في نهار ثالثة في الكوفـة : ، كما كان الحجاج يقولذهاب إلى الأماكن البعيدةعلى ال

َ ومنعت الغنائم- يتخلفيقتل من رآهاكان فإن دمه هدر و  ثـم ،أرادوا من الجهاد السبي والغنـائم:  يعني-ُ
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 مـن ثغـور اًتلـزم ثغـرف ،واليإلى  لأن الرباط لا يحتاج إلى إمام ولا -باط فخير غزوكم الر-ثروا بالفيءاستأ

 عليـه كـما قـال النبـي ،الرباط الأكبرفهناك ثغور ال تتيسرفإن لم . المسلمين وتدرأ بنحرك عنهم وتعبد االله فيه

 ؛ وانتظـار الـصلاة بعـد الـصلاة،المـساجد وكثرة الخطـا إلى ،إسباغ الوضوء على المكاره: (الصلاة والسلام

   .رواه مسلم). - مرتين-فذلكم الرباط فذلكم الرباط
 وهـي القلنـسوة -مـةوإذا لبـست الكُ(:  فقالرعية في الجهاد،عن انحراف الرضي االله عنه ثم تكلم عمر 

  .) فخير غزوكم يومئذ الرباط؛عمل بكتاب ولا سنةُ ولم ي،ُطت العمةُ وغ-الصغيرة

ا في النيـة والتطبيـق والعمـل ًا خـضرً أنـه كـان حلـو-هخصوصب -يتكلم عن الجهادضي االله عنه رفعمر 

َثماثم يكون  :ل فقالَّثَ ثم م،اًا عسيرăرُ ثم يعود م، سواء من الأئمة أو من المجاهدين،وركوب الشريعة ثـم  امًـُ

ًيعود رماما ثم يكون حطام ً   الجهـاد وهو حـال؛شيم تذروه الرياحا كالهً يرجع الجهاد الذي أراده االله حطام،اُ

 ،ر منتـسبون للعلـم والقتـال والـسياسة والـسلطانثُُ وساهم في ذلك أناس ك،اًالغا بًوه تشويهُفقد ش !اليوم

 نـافع وقـد روى ،- وهي الـشرك-لإقامة التوحيد ورفع الفتنة وليس ،وأصبح الجهاد وسيلة لإدراك الدنيا

 إن الناس صنعوا ما تـرى وأنـت ابـن : فقالا، رجلان في فتنة ابن الزبيرأنه أتاهرضي االله عنهما عن ابن عمر 

 دم أخـي َّيمنعني أن االله حرم علي( : قال!؟عمر صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج

 قـد قاتلنـا حتـى لم تكـن :قال! ؟)M L K J I H G F (: ألم يقل االله تعالى: فقالا؛المسلم

  .رواه البخاري).  وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير االله،دين اللهوكان ال فتنة ٌ

 ؛ هذا قتالهم اليوم، والانتخابات والدستور والحرياتوالديمقراطيةينتشر الشرك حتى الآن فهم يقاتلون 

 .حتى تكون فتنة وليس حتى لا تكون فتنة كما أمر االله

 :يثقواعد الجهاد عند أهل الحد

 عليها جميع الأنبياء بعضهم أكملها وبعـضهم َّرَالمراحل الأربع التي مقاعدة هي و :الكبرىالأولى القاعدة 

 تبـدأ ؛لـيس بـالهوىو كما ينبغي وكما أراد االله ً وهو أن الأمر لا يكون إلا بإظهار الملة أولا،لم يتيسر له إكمالها

 اوأنهـ وتسفيه أحلامهم وسب آلهتهم م والبراءة منهينلمشركفتدعو الناس إلى الملة وإظهار التوحيد وتكفير ا

U T S R Q P : ( قال تعالى، عليها جميع الأنبياء بلا استثناءَّرَالمرحلة موهذه . لا تنفع ولا تضر
b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V .(ا إلى المرحلـة ًتلقائيـسـتؤدي هذه المرحلـة و

X W V U : ( وهـي-ت كما ينبغي وليس بالهوى إذا وقع- كما أخبر االله في القرآن،الثانية
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 _ ^ ] \ [ Z Y(وهذه المرحلـة مـر عليهـا جميـع  .السكوت عناإلى :  يعني

 قبل القتال كـان ً وحتى قديما،)Z Y ] \ [ ( فإنه قد هاجر،الأنبياء حتى إبراهيم الذي لم يقاتل

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Õ Ô : ( عليــه الــسلامما قالــت الرســل للــوطكــ ،هنــاك اعتــزال
Ö (إذا حان عليهم العذاب خرجت أنبيائهم مـنهم؛ وهود خرج، وصالح خرج،اخرج منهم: أي  .

´ µ (الاعتـزال  وأالهجـرة ثـم الملـة إقامـة  ؛ا اشترك فيهـا جميـع الأنبيـاءًإذن المرحلة الثانية أيض
¼ » º ¹ ¸ ¶ .( 

 الموحـدين اجـتماعي أن الهجـرة و وهـ؛تتيسر لأكثرهملم  لبعض الأنبياء وتقد تيسرف :المرحلة الثالثةأما 

عليـه  وتيـسرت لـداود ،في آخـر حياتـهعليه الصلاة والسلام   وهذه تيسرت للنبي، دولةوءسيؤدي إلى نش

مـات  ؛لهم وأكثرهم لم تتيسر ،وبعض الأنبياءعليه السلام تيسرت لسليمان و ، آتاه االله الملك والحكمةالسلام

 ؛ السبيل نشوء دولةَإذا سلكتيسر االله أن ين المرحلة الثالثة إذ.  سلك السبيل الصحيحهوهو مستضعف لكن

مه دعاء َّا وكان بين المرحلة الثانية والثالثة علًلما خرج من مكة مهاجرعليه الصلاة والسلام  أمر االله نبيه ولذا

مـن ) _ ` a  ( وهـي المدينـة  )Z ] \ [ ^ (:يدعو به كما في سـورة الإسراء

f e d c b (   ولا لأجـل الـسلطان، لا لأجـل الـدنيا،ر أم قـيسفلا أكون مهاج: أي ،مكة
g( .ه قال الحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل عنهأخرج كما -قال قتادة- :)صـلى االله هنبيـاالله م َّعلـ 

ا لكتـاب االله تعـالى وحـدوده ًا نـصيرًسـلطانربـه  فـسأل ؛بهذا الأمر إلا بسلطان عليه وسلم أنه لا طاقة له

 ولولا ذلك لغار بعضهم ، فإن السلطان عزة من االله تعالى جعلها بين عباده؛امة كتاب االله تعالىوفرائضه وإق

 اهـ). على بعض وأكل شديدهم ضعيفهم

 . ودولة عدد وعدة :من سلطان قاهرإذن لابد ف

 الإعذار القتال لأجل الدعوة إلى االله بعد وهي مرحلة :المرحلة الرابعة، جاءت إذا اكتملت المرحلة الثالثةو

 بعدمر به حتى يؤ لم بل ،المرحلةهذه  في لم يستعجل الجهادعليه الصلاة والسلام مع العلم أن النبي  والإنذار،

 ومع ذلك لم يـؤمر ، ودولة نشأتلووجود قبيلة كاملة وبلد كاممن الناس  الدولة ووجود من يمنعه نشوء

 .)) ( * +! " # $ % & ' (:  قـال تعـالى؛مـر بالتـدريجُبالجهاد بل أ

 ثـم ، لأنه قد دعاهم من قبـل؛سرايا فقط ليناوش الكفار ولا يدعوهماليرسل عليه الصلاة والسلام كان ف

عـن سـليمان ، ف لكن قتال الدعوة بدأ بعد الأحزاب،قتال ضرورةفقاتلوا  ،حد والأحزابُابتلوا في بدر وفي أ
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رواه . )اليوم نغزوهم ولا يغزونا( :م الأحزاب قال يوعليه الصلاة والسلامأن النبي رضي االله عنه بن صرد ا

بدأ جهاد الدعوة والانطلاق إلى من يليهم منها  و،فكانت غزوة الأحزاب فاصلة. الطبراني في المعجم الكبير

! " # $ % & ' : ( كما قال تعالى ،ثم قتالهم ودعوتهم والإعذار إليهم من الكفار
أكملـه أبـو بكـر وعمـر  عليه وسلم، ثـم في حياته صلى االلهثم بدأ الجهاد  ).) ( * +

مام ثـم ُـتحـول إلى ث(:  في الأثر السابقإلى أن صار كما قال عمرًرضي االله عنهم جميعا وعثمان وعلي والصحابة 

 . ) فخير غزوكم يومئذ الرباط؛طامُمام ثم حرُ

 .تال المستضعفين وغيرهامن قتقديم شيء على شيء منها يسبب المشاكل التي نراها اليوم و ،فهذه المراحل مهمة

 :قواعد فرعية ناشئة منهاعشر وهذه القاعدة الأولى يتفرع منها 

لا يمتنعـون عـن الجهـاد فـ ؛اًا أو فاجرă برسواء كاننة والحديث لا يقاتلون إلا مع الإمام ُّأن أهل الس -١

هـي حالـة الـضرورة إلا في حالة واحدة ذكرها الإمام مالك وأحمـد و ،لفجوره ولا يضرهم بره ولا فجوره

أن ا الإذن مـن الإمـام رون انتظـإ وخـافوا ، يمكنهم استئذان الإماملمالقصوى إذا فجأ العدو أهل الثغور و

: قـال) ١/٢٥٨(لـه وهذه المسألة نقلها ابن القاسم في المدونة وأحمد في مسائل عبـداالله . منهمن العدو كِّمَيُ

ذن إ فإن خرجوا بغير :لأبي قلت . النفير فلا بأس أن يخرجوالقوم يأتيهمل إذا أذن الإمام : يقولأبيسمعت (

 فـأرجو ، إلا أن يفاجئهم أمر من العدو ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام، إلا أن يأذن الإمام، لا: قال؟الإمام

 اهـ. ) المسلمينعنا ًأن يكون ذلك دفع

معـه  مـا أمكـنهم ٌ الثغـور عـدوَ أهـل إلا إذا فجـأ، لا يقاتلون إلا مع الإمام حتى في الدفعفالأصل أنهم

 فعند ذلك يجوز لهم كما تجوز الميتة للمضطر أن ؛انتظار الإذن يؤدي إلى استئصال المسلمينكان  و،الاستئذان

لا :  قائلفإذا قال. ا إلا خلف السلاطينً نعرف نحن جهادفلا ؛لا يقاتلونف أما غير ذلك ،يقاتلوا بدون إمام

ييـسر  ثم ،رِ ثم هاج،ر الملةِأظه:  وابدأ من حيث بدأت الرسل، للمراحل الأربعارجع:  نقول .يوجد الإمام

 نـوح وإبـراهيم وموسـى وعيـسى  فلست بأفضل من الأنبياء والرسـل، وقد تموت قبل الدولة،االله الدولة

ليه ع حتى موسى ، إلا نبينا عليه الصلاة والسلام،ما تيسرت لهم دولةأولوا العزم من الرسل عليهم السلام 

+ , : ( وقـالوا ، وعند الثالثة جاءه عـدد كبـير رفـضوا الجهـاد،قطع المرحلة الأولى والثانيةالسلام 
صـلى االله فلا نقاتل إلا مع الأئمة والأدلة في كتاب االله وسنة رسـوله ). - . / 0 1

 : كثيرة منهاعليه وسلم 
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إنـما (: َّ االله صـلى االله عليـه وسـلمقال رسـول: قالرضي االله عنه عن أبي هريرة  البخاري ومسلمما رواه 

َالإمام جنة يقاتل من ورائه، ويتقى به َّ ُ ُ ُمثل المجن يتقى به: ( قال وفي رواية.)َُّ ّ َ فمن تقـدم عـلى الإمـام فلـم . )ِ

وإنـما  ، قاتلوا أمامـه وافتـاتوا عليـه:لم يقلعليه الصلاة والسلام نصر، فالنبي ُيحكم شرع االله في نفسه ولن ي

لابـد للنـاس مـن إمـام يـلي أمـورهم، : (وقال عمرو بـن العـاص رضي االله عنـه. )وا من ورائهقاتل(: قال

إذا فـ .القاعدة من أهم قواعد الجهاد وهي مبنيـة عـلى القاعـدة الأولىهذه و). ل من ورائهَويحوطهم، ويقات

 علينـا اقلوبنا ويقلبو على يغلبوناحتى لا ولا هجرة ولا دولة،  لا توجد ملة،لأنه :  قل.إماملا يوجد  :واقال

 ملـة بـدونإمـام عندهم  أهم شيء ، مثل إمام الدولة العثمانية صوفي كافر فاجراًريدون إماموهم قد ي، ديننا

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 2 : ( وقال االله.بدون هجرة
 ،صالح العامةتوافقت عليه العقول والفطر والمقد هذا أمر ف. وأقرهم النبي ودعا لهم بملك. )3 4 5

حتـى  ،فالحرب أسهل شيء فيها البدء وأصعب شيء فيها إنهاؤها.  ما يحصل الآنيسببفالقتال بدون إمام 

 لم يوجـد ولذلك إذا ،لاء بها السفهاء لكن ما ينهيها إلا العقيبدءون الذين ً ولذلك دائما،بين القبائل والناس

يعقد الذمة؟ من الذي يعقد الأمان؟ من الـذي إمام كيف تنتهي الحرب؟ كيف يكون التفاوض؟ من الذي 

، مثـل مـا عبـثوفـوضى تـصبح الأمـور يعقد الهدنة؟ من الذي يفك الأسرى؟ من الذي ينظم الجيوش؟ 

دفـع (: ا لابـن تيميـة حـين قـالًلو وجـدوا كلامـ الأئمة حتى شؤون يدلك أن هذا الأمر من ،يحصل الآن

 يقال ، فهم تابعون وليسوا متبوعين،محكومون بالوحية وغيره ابن تيمي: فنقول. )الصائل لا يشترط فيه إمام

 عندنا أكبر الأئمة مثـل مـا قـال الـشيخ محمـد بـن :أين الدليل؟ وإذا أراد الاحتجاج بالرجال؟ فنقول: لهم

 وفيـه والـوحي الـذي نـزل علـيهما، ننظـر في سـيرتهماعليهما السلام محمد وإبراهيم :  رحمه االلهعبدالوهاب

. وإذا أرادوا أئمة أكبر من ابن تيمية فعندنا مالـك وأحمـد اشـترطوا الإمـام لـدفع الـصائل. اماشتراط الإم

 فقـد. )لا يشترط في الجهاد الإمـام(: نه قالأ وكذلك كلمة مشتبهة وجدوها لعبدالرحمن بن حسن في الدرر

 .لها فهي تحتاج أصالة لمن يقات،يةكما كان حال الدولة العثمانتكون فتوى على شيء واقع 

وهـذه .  عليهمفالإثم فإن قصروا ،هم الأئمةوعقد الرايات وشن الغزوات أن المخاطب بأمر الجهاد  -٢

 وفتاوى الأئمة ويعتقـد والأحاديث يقرأ الآيات ،القاعدة لما أخل بها كثير من الشباب وقعوا في أتون الفتن

 أعرفهم بأسمائهم ،أكلت بعضهم الفتنةأعرفهم شباب كانوا يأتوني في الجامعة . أنه المخاطب بهذه النصوص

 وانظـر إلى الآيـات والأحاديـث وكـلام العلـماء وفـضل ،انظر إلى كلام ابن تيمية في دفع الـصائل: يقولون
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 ! :(؟ االله يقـول أنت المخاطـب بهـاهل : ني أن يقولُأي سالشهداء فأين نذهب من هذه؟ فالجواب عند 
ــرف أن أي عاو). " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 قــل يع

إذا كانـت الثغـور  بخـلاف الربـاط فهـو أمـر فـردي ،ا لأنه يتعلق بالأمةًا فرديًالجهاد أمر جامع وليس أمر

فقـد يـأتي ). بـاطر فخير غـزوكم ال؛إذا اضطرب الأمر: ( رضي االله عنه اذهب ورابط كما قال عمر،مفتوحة

أمر العامـة هـو إمـام  المخاطـب بـ:ولفنقـ. من هؤلاء مع تهييج الإعلام ودعاة السوء فيقول هذامتحمس 

ننفـر أن  أمـا ، وإذا قاتل وأمرنا بذلك فنحن معه فهو المسئولُإذا فرط الإمام فلم يرفع الراية ولم يغز. العامة

عليه السلام فموسى ). 4 5 6 7 8 9 :: ( القتاللما رفضواعليه السلام قال موسى . فلانحن 

 : بل هم أقـوى جـيش مثـل مـا قـال حـسان،ء جيش لحالهفهؤلا ،نبي مرسل وهارون نبي وجبريل معهم

لما بل وأقاتل وحدي، ذهب سأ :قلعليه السلام ولم يومع ذلك ما قاتل موسى . )جبريل تحت لوائنا ومحمد(

يـدلك .  عليه السلامع من موسىشج فهل هم أ)4 5 6 7 8 9 :(: امتنعت الشوكة منه قال

تقاتل (: لوقيهو  ف- لكنهم يحتجون بكلامه،نه في غير هذا وبطلا-على بطلان مذهب ابن حزم الجهميهذا 

 ،، فهـذا كـلام سـفه وحمـق) لوحدك وتغزو وتنغمس في العدو،ن لك كتيبة لوحدكِّوكَُ ت،وحدككنت ولو 

وحـدي؛  وأقـاتلهم الكفـارأنغمـس في وذهب أكيف . نظر في عقلهُفليست ظاهرية فقط بل هذا يحتاج أن ي

 بـاالله اًفإذا كنـت مؤمنـ. جمة وتراكم السوءُالبدع والع جرتهم إليهلكن  ، عن عالمًفضلافهذا لا يقوله عاقل 

 .)- . / 0 (ورسوله لابد أن تستسلم

والقرآن فيه مئة آية فيها الإعراض عن المشركين والكـف عـنهم . اًأنه لا قتال وقت الاستضعاف أبد -٣

 وقـت يُعمـل بهـا إنهـا لم تنـسخ ولكـن: ديثن أهل الحـهذه المئة الآية يقول عنها السلف م. م عنهوالتولي

| { ~ � ¡  (:مثــل قولــه آيــة الــسيف نعمــل ووقــت القــوة ،الاستــضعاف
) ¯ ° ± ²: ( مثـلمئة آية وأكثر كلهاهناك  لكن ،وأول براءة. )¢ £ ¤ ¥ ¦

)E D C B A) (¶ µ ´( )y x w v u t( . وهذه تستعمل في

 . إنما هو الرجوع للمراحل الأربع وعليك بنفسك،اً فلا قتال وقت الاستضعاف أبد،مثل أوقاتنا هذه

 من المفاسد؟ما الذي يترتب على القتال وقت الاستضعاف 

 - أهـل مكـةفإن. فترة انتقامو في وقت تشفي ، لأنك أنت الآن في وقت الاستضعاف؛النية: أكبر مفسدة

 لـو ،ضعون على الجمـر والرمـضاءيووكانوا ياسر وسمية منهم تل ُ ق،عذبونُالذين كانوا ي -على سبيل المثال
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 كما يحـصل في الجهـاد المعـاصر فـأكثره تـشفي إلى نية التشفي، بدأ القتال الله ثم انحرفوا أذن لهم بالقتال ربما

 سميت بـذلك لكثـرة ؛جيشهم عشرة آلاف وفيهم الكتيبة الخضراءكان  لكن لما قاتلوا في فتح مكة ،وانتقام

كـانوا والأسـلحة هذه والكفار ما عندهم والدروع، ومعهم المنجنيق . ينهم لا يظهر منها إلا أع،الحديد فيها

 : عليـه الـصلاة والـسلامولما قيل للنبي. ى الآن ما عاد يتشف،تزكية طويلةبعد  يعني جاءوا من قوة و،ألفين

 اتهم مـأخوذة وأملاكهـم مـستولى عليهـبيـو ).هل ترك لنا عقيل مـن ربـاع ودورو(: ا؟ قالًأين تسكن غد

 فإذن مـن أخطـر الأشـياء في ، لأنهم قاتلوا وقت القتال؛ إليهااصوبة ومع ذلك ما فكروا فيها ولا نظروومغ

 ًوالجهاد أخطر شيء فيه النية، ولا تنصر أصلا. اً يذهب دمك هدر،انحراف النية :القتال وقت الاستضعاف

ك له مفاسد كثيرة منها استئصال حتى لا تكون فتنة فتنحرف، وكذلولتكون كلمة االله هي العليا ؛ إلا بالنية

:  قـال تعـالى،استئـصال المـسلمينفيـؤدي إلى  ؛الأتبـاع استفزاز من العدو واستخفاف مـن أتيي ؛المسلمين

)Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò(هذه من المئة آية التـي و ،اًلا تصير خفيف:  أي

فلا يستخفنك مـن لا يقـين . ) نقاتل ونأخذ حقنادعنا(: ، فقد تستخف من أتباعك يقولونفي الاستضعاف

 يحـاولون اسـتفزازك وأنـت ؛ ويقابله اسـتفزاز مـن العـدو،ولا يريد أن يكمل المراحل الأربع كاملة ،عنده

وقـال عـن ). ! " # $ % & ': (قال تعـالى. ضعيف فيقضون عليك

فيكـون اسـتفزاز ). q p o: (وقال عـن فرعـون). ~ � ¡ ¢: (الشيطان

ألا نميل على أهل :  ولما بايع أهل العقبة، قال شاب من الأنصار.لمؤمنيناستئصال لإلى ي فيؤدواستخفاف 

 ). إني لم أؤمر بهذا: (بأسيافنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام) منى(

 وقد ذكرنا في خطبـة سـابقة سـبع أو تـسع قـصص في ، لا يستعجلونه قبل أوانه فيعاقبوا بحرمانهمأنه -٤

ْو قد يحوفقوا ي لم يعني حتى لو جاهدوا ،حرموا إياه ثم ،القرآن عن قوم استعجلوا الجهاد منهـا .  إيـاهنرموُ

` (فهذه قيلـت لهـم في مكـة في المرحلـة الأولى والثانيـة  ) Z Y X ] \ [ ^ _ : (قوله تعالى
c b a( نقاتـلألا : فقـال بعـضهم؛ لكن كف يدك وأظهر الملـة،لا تكف يدك وتنام  ) e d 

 t s r q p o n m l k j i h g fx w v u ( لما جـاءهم القتـال

 بمعنى آخـر )ذروة السنامالجهاد ( العلماء يشرح حديث ولذلك بعض. )x w v u( :قال بعضهم

 تركـب ثـم أو ترتقي إليها إلا بعد اكتمال الأمور  ما تركب عليهاً إن ذروة السنام أصلا: فيقول،غير المشهور
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 لأنه أعـلى شيء في الـدنيا مـن ؛تصل إلى ذروة السنامإلى أن ....  تزكية وصبر وهجرةتحتاجفهي على السنام 

 .كذلك لا يفتي في مسائل الجهاد إلا ذروة السنام من علماء الدين الراسخين .حيث الترتيب والفضل

k ( فأنزل االله سورة كاملة وهـي ؛ا يحبه االله فعلناهً لو نعرف شيئ: ما قاله بعضهم- من الأمثلة-ومنها
r q p o n m l (ثم قوم عيـسى ثـم ،ن بني إسرائيل أنهم قالوا ما لا يفعلونثم ذكر ع 

 . فعاتبهم االله أنهم استعجلوا).y x w v u t s r q p o: (قال

يـستعجلون ) ¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶(ا بني إسرائيل لما قالوا لموسـى ًمنها أيضو

ولما . )Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹(القتال 

 ). / 0 1+ , - . : (استخلفهم في الأرض قالوا

أنـتم وأشـكالكم : أي). × ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø: (منها قولهو

 . ًولذلك الذين يسارعون في الفتن هم الذين يهربون منها دائما ، طاعتكمةفومعر

: ; > = < ? @ H G F E D C B A : (ومنها قوله
U T S R Q P O N M L K J I .(لا تفرح به،تّفالذي يتفل  . 

 ورطـوا إخـوانهم في ثم).  + , - . / 0 1 2 3 4 5:(سرائيل وقوله عن بني إ

ما جاوزه إلا طالوت ومع ذلك  اً بسيطاًاختباروكان  ،شربوا كلهم من النهروتولوا بعد أن  ؛أصعب المواقف

 .فنحذر من هذا. وقلة معه

 فبعض الناس . إلا بعد تزكية طويلة وعمل بأسباب النصر وشروط القتالالأئمة لا يبدءون القتال أن -٥

 القتـال وهـو ذهبوبعـضهم يـ. أنا حديث العهد بالاستقامة وإعفـاء اللحيـة: الآن يذهب للقتال ويقول

ولو كان الجيش كما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام  كيف يقاتل هذا؟ ! صلىإلى الآن ماوبعضهم . يدخن

 مـسافة تحتاج ،ال ذروة السنامتالقلكارثة، فلالتزم بما هم عليه، لكنه يجد أشباهه من الجهلة فتقع اوأصحابه 

قـال  ،الإخلاص والمتابعـة: له سببانالنصر لأن  ؛ ما يقاتلون إلا بعد التزكية،طويلة حتى تركب على السنام

¾ ¿ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À : (تعالى
Ò- ) ( ' & % $ # " ! .(وفي ســورة الـــصف قـــال :

) Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û
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ó ò ñ ð ï î í ì ë ê é è ç æ å .( متى أيـدوا عـلى عـدوهم

 . لابد من الإخلاص والمتابعةف ؛وأصبحوا ظاهرين؟ لما آمنوا باالله واتبعوا الرسول

 فطالوت ليس من الأسرة ،الاختبار الأول في الإخلاص: اختبارينهم االله طالوت، اختبرنرجع إلى قصة 

/ 0 1 2 3 ( : لنبـيهما يمتهن بيـده، لمـا قـالواًكان فقيروا ă عاديًكان رجلابل  ،التي فيها الملك
_ ` j i h g f e d c b a : ( لهمجاءهم الاختبار الأول قال، )4 5

u t s r q p o n m l k .(الملكريدونيفهم ! الآن طلعت الحقائق ، 

لـك والحكـم ن لهـؤلاء الحكـام المأنـى يكـو: المجاهدين المعـاصرين كلهـم يقولـونقادة وهذا لسان حال 

! " # $ % & '  (:والاختبار الثاني في المتابعة .موالسلطان ونحن أحق بالملك منه
 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (

 فكيـف ينـصرون؟ الآن الموجـودون الـذين ، أخلاص ولا متابعةهناك ما كان ن إذ.); > = <

بي عـلى كـافر ر كالحميـة لكـافر عـ-ميـةوالحهوى لل أكثرهم يقاتل ،رفِْفي الإخلاص صهم عون الجهاد دّيَ

آلاف النيـات ا أو ăتجـده معقـد نفـسي ،نفسه وهو يمسك الرشاشيصور ف ذهب ي؛لذكر لو أ-ًريكي مثلامأ

لا في عليـه الـصلاة والـسلام  فلا يتابعون النبي ؛رفْصًِفهي أيضا المتابعة وأما في  ، هذا في الإخلاصالباطلة

 .هذه أسباب النصرف .مر ولا في آخرهأول الأ

عـدد  ألا نقاتل إذا كانأما العدد ففي سورة الأنفال رخص االله لنا  .العدد والعدة : فهيشروط القتالأما 

x w v u t s r q p o n m l (  عـدد المـسلمينضـعفمـن أكثر الكفار 
© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y .(لابد يكون هنـاك عـدد، 

اختـاره عز وجل ع منه، االله شج أعليه السلام لا يوجد في وقته من هوعيسى  ، نرجع للأنبياءيدلك عليه أن

االله أرسـل  لمـا لكـن ،وسينزل في آخر الزمان ليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزيـة ويقاتـل الكفـار

مـع أنـه نبـي   منـككثر أ-ا لا يدان لك بهمً إني بعثت عباد!يا عيسى(: قالله فيأجوج ومأجوج أوحى االله 

موسـى لقاتل  ؛ كيفما اتفقمغالبةالأمر  فإذن لو كان. ) فحرز عبادي إلى الطور-ومعه خلاصة أهل الأرض

وانحـاز بالمـسلمين إلى الطـور وتـرك يـأجوج عليـه الـسلام  لكن الدعوة لها سنن، فذهب عيسى ،وعيسى

¨ © ª ( تعـالى  كـذلك قـالوالعـدة.  هذا في العـدد؛ومأجوج يعيثون في الأرض حتى أهلكهم االله
¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « .( ـــد ـــدكم شيء أن لاب ـــصير عن ي
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 مـا عملـتم بالمراحـل الأربـع ولا ً وأصـلا،وأسـلحتكم لا شيءيـرهبهم ما عندكم شيء فإذا كان  ،يرهبهم

لابد يكون عندكم قوة ترهبهم مع قوة ففكيف تنصرون؟ وأنتم في وقت استضعاف سلكتم سبيل المرسلين 

 . فتنصرون بالرعب؛الإخلاص والمتابعة

وأمـا .  أن قتال أهل السنة للرحمة لا للتشفي، وهذا مبني على أنهم جاءوا الأمر وسـلكوه مـن وجهـه-٦

 تنتظـرهم  كانـت الأمـمالصحابة رضي االله عـنهم. تفجير وتدمير وفسادوقتال تشفي فهو قتال الموجودين 

 ، هؤلاء؟ كانوا يريحونهم من طغاتهم وكـانوا رحمـاء معهـمتيناأيقولون متى يعليهم، وكانت القرى تتسابق 

إلا الـذي المرأة والصبي والشيوخ وأصحاب الصوامع والمـرضى والزمنـى  ،والذي يكف عنهم ما يقاتلونه

 صـار عـذاب حتـى عـلى ،الجهاد ما صـار رحمـةالآن . ناس ورحمة للعالمينبالجاء في طريقهم وكانوا رحماء 

ما فعلـوا   مثل- أو يأتيك رصاص عشوائييفجروا عمارةيمكن  في الشارع ما تدري  تخاف تمشي،الموحدين

بعـث بالملحمـة وبعـث عليه الصلاة والسلام  النبي  أنماكف.  رحمةولم يعد اًعذابالجهاد  وصار -في الرياض

 . بل وسيلة لأن السيف ليس غاية؛رحمة للعالمينًأيضا بعث  ،بالسيف

، فلا يغـدرون فـإن  ولو لم يتمسك بها الخصم، المأمور بهاخلاق المجاهدين الصادقين يتمسكون بأ أن-٧

 :قـال. لا: ؟ قـالهـل يغـدر(:  عليه الـصلاة والـسلام عن النبي سفيانال هرقل أبسأ كما ،الرسل لا تغدر

  كان بـين:لاسليم بن عامر ق والخيانة؛ فعن قائم على الغدرالمعاصر والآن الجهاد . )رالرسل لا تغدفكذلك 

 : فجعل رجل على دابة يقول، حتى ينقضي العهد فيغزوهم،معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم

 سـمعت رسـول االله : فسألته عن ذلـك فقـال،لميُّ فإذا هو عمرو بن عبسة الس؛ وفاء لا غدر،وفاء لا غدر

شدها حتـى يمـضي أمـدها أو  فلا يحل عقدة ولا ي،من كان بينه وبين قوم عهد( :صلى االله عليه وسلم يقول

 .رواه أحمد وأبو داود والترمذي.  فرجع معاوية رضي االله تعالى عنه)ينبذ إليهم على سواء

 عمرو بـن  فقال، لكن جاء فقط على الحدود حتى إذا انتهت المدة يفجأهم،ومعاوية رضي االله عنه ما غدر

بحيث تكون أنت وهـم ). s ru t : ( كما قال تعالى، حتى تكون أنت وهم على سواء،لا: عبسة

  . فعند ذلك تنصرون،في العلم سواء

 فـسرق ،رض العدو بأمـانأسألت أبي عن رجل دخل (: قال) ١/٢٥٣(وفي مسائل لعبداالله للإمام أحمد 

 ولا يبيع في بلادهم ،اًذا كان بأمان لم يسرق ولم يأخذ من أموالهم شيئإ : قال؟و غير ذلكأا ًو دوابأ ًمنهم مالا

 اهـ). لا يزني في بلادهمو ، بدرهميناًدرهم
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تشبه بالكفار حتى في نأن  :أي ،صير مثلهمن فلابد أن؟ نا وصبيانناتلون نساءيقالكفار : وهم الآن يقولون

 ؛نهمخُـ: ما قال) q p o n m: ( قال االله،حتى لو فعلوا: نقولهم يغدرون؟ :  يقول!الجهاد

 .)z y x w v u t s r }: (قال

أخـبرني (: عن ابن عبـاس قـال ف ؛الصعب بن جثامة وهو حق لكن في وقت الضرورةويحتجون بحديث 

سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن أهـل الـدار مـن المـشركين :  قال ،الصعب بن جثامة رضي االله عنه

 الأمـاكن في همتفجـر لكن تتعمدهم أنت و، فالتابع تابع.)هم منهم: يبيتون وفيهم النساء والصبيان؟ فقال

 .؛ هذا لا يفعله إلا أهل الزيغ حديث الصعب بن جثامة:تقولتكذب على النصوص وو ،العامة

فهـم عـلى  ،والجهاد المعاصر عندهم أن الغاية تـبرر الوسـيلة. اًالغاية لا تبرر الوسيلة عندنا مطلقأن  -٨

 إذن أفعـل ،ي الجهادغايتإذا كانت فعندهم .  عليه الصلاة والسلام وليسوا على منهج النبيميكيافليمذهب 

 مـع  يجوز المرابـاة: أو على مذهب أبي حنيفة يقول، يعني حتى لو مكنوا من السحر أو الاغتصاب،كل شيء

 ، وهـذا لـيس بـصحيح!بـأي طريقـةوتأخـذها نك يجوز أن تستولي على أمـوالهم  لأ:، والدليلأهل الحرب

رغـم  -الذين أجازوا الانتحار. اصد وهذا ديننانحن عندنا الوسائل لها أحكام المق. فالغاية لا تبرر الوسيلة

 تبرر أنك تقتل ، هل الغاية تبرر الوسيلة: فنقول! لأن غايته أن يثخن في العدو؛أجازوه -الإجماع على تحريمه

 . أن الغاية عندهم تبرر الوسيلة:فكل فتاويهم الآن تدور على هذه القاعدة. نفسك وأنت ما تملكها

في التي ذكرها كما في قصة ابن تيمية . هو المقدمفالتوحيد لتوحيد ولأجله ولذلك ع او أن القتال من فر-٩

.  نـذهب فنقاتـل التـتر: وقـالوا، النـاسهـزتجفي المرة الأولى لما جاءهم التـتر أنه الرد على البكري، كتابه في 

، لوذوا  بقبر أبي عمريا خائفين من التتر لوذوا(: ا منهم عند خروجه للقتال يقولًفاكتشف ابن تيمية أن كثير

 هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في :فقلت لهم(:  ابن تيميةقالف .)بقبر أبي عمر ينجيكم من التتر

َ تج؛ نفـس التجـارب الفاشـلة هـذهوضمعنى هذا أنه لابد من المراحل الأربع أو تخـ. )القتال لانهزموا ع ِّمـُ

 ،فإذا ترسخت الملة ثم الهجرة ثم الدولة. ل الأفغان والصوفيةالناس ثم تكتشف أنهم مشركين أو مبتدعة مث

الدول التي ا من في الجهاد الأفغاني والشيشاني والبوسنة وغيرهالذي حدث و. يأتي الجهاد بعد تزكية طويلة

يـة  جاء فيها الشرك والديمقراط؛ لم تخرج الفتنة منها بل زادت الفتنة فيها، ما تحققتً الغاية أصلا،قوتل فيها

 وزادت ، الـشرك انتـشر وزاد؛ القتال فيها حتى تكون فتنـة كان،لدول التي أريقت فيها الدماءوالشر، كل ا

ذهبون في الجهاد أناس عليهم تمائم ويـمعهم  كان. في العراق وسورياكذلك  و،عليه الحريات والديمقراطية
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 وهـؤلاء وثنيـون طيب هـؤلاء !هؤلاء لا تقاتل هؤلاء، بل قاتل : ويقولون)مزار الشريف(القبور وإلى  إلى

أسمائهم ، لكن لأن ون وثنيون والآخر- الروس والأمريكان- على الأقل هؤلاء تؤكل ذبائحهم،أهل كتاب

القتال عندنا ما يخرج إلا من أصل ف.  أصدقائك وإخوانكأولئك هؤلاء أعدائك و، لا:يقولونعرب أسماء 

 فهو قتال جاهلية ،التوحيدغير آخره  وأأوسطه  وأون منشأه  فأي قتال يك؛صار قتال جاهلية، وإلا التوحيد

 .محض

 يقول االله لحاطب وأصحابه كما في ،هي المرحلة الثانية التي تسبق الدولة والجهادو.  جهاد أن الهجرة-١٠

 فهم خرجوا مهاجرين ،من مكة: يأ) : ; > = < ? @ A(أول آية في سورة الممتحنة 

 . والمهاجر مجاهد ،فجعل خروجهم بالهجرة جهاد

ن  وهـذا الآن صـار مـ، أهل الحديث نوع واحد من أنـواع الجهـاددأن القتال عن :القاعدة الثانية الكبرى

 والجهاد ،فالقتال نوع من أنواع الجهاد. صار المقاتل فقط عند الناس هو المجاهد. الأمور المقلوبة عند الناس

وفي ). جهاد لا قتال فيه (:عن الحجعليه الصلاة والسلام ي والدليل قول النب. جنس وتحته أنواع منها القتال

 ،وأفـضل الـشهداء حمـزة.  عند االله كلمة حق عنـد إمـام جـائرأفضل الجهاد(:  قالحديث أبي ذر عند أحمد

¦ : (جهاد الدعوة قال االلههو والجهاد الكبير في القرآن . )ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله
 مـع أنـه هـو !جهـادب لـيس هذا :يقولون ،و قيل هذا عند المجاهدين المزعومينالآن ل). § ¨ ©

z y x w v u t s r : ( قال تعالى، القرآن حق الجهادفيا ً بل هو أيض،د الكبيراهالج
 ، لكنه جاهد في االله حق الجهاد،هل إبراهيم قاتل؟ ما قاتل ف).} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥

 لكنـه -ن سيقاتل في آخـر الزمـا-ه في وقت وعيسى ما قاتل،حق الجهاد في االله لكنه جاهد ،موسى ما قاتلو

 ؛ القتال نوع واحـد مـن أنـواع الجهـاد، فلا يذهب علينا ديننا هكذا،ونوح وكل الأنبياء. جاهد حق الجهاد

 فالـدعوة ، وهو شيء متعد غـير جهـاد الـنفس،فضابط الجهاد هو بذل الجهد للتمكين لدين االله في الأرض

 كـل ، ونعش الآثار الحق ونشرطلب العلم أشرف الجهاد، ومر بالمعروف والنهي عن المنكر جهادجهاد والأ

إما أنـك : ما الذي يترتب على حصر الجهاد في القتال؟ يترتب عليه مسائل. جهاد النفس كذلك ،هذا جهاد

، حيـاتيطوال كن منه تملم أب الدين الباب هذا من أبوا: ؟ تقولفماذا تفعل قتال لا يوجد ً فالآن مثلا؛لتكس

 سببه ضعف العلم ! أفضل المقاتلين وأنت ما قاتلتبح تصبإمكانك أنقتال؟ من قال ذلك؟ ال لعدم وجود
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هـذا في   الغدوة والروحة في طلب العلم،الآن مجلسنا هذا جهاد في سبيل االله. تظن أن الجهاد فقط هو القتال

 . الدنيا وما فيهاوة وروحة خير من وهذا أفضل شيء كل غد،سبيل االله

 والقتال هو الجهاد فأي باب يفتح للقتال يـدخل ،أن الإنسان إذا ظن أن الجهاد هو القتال:المفسدة الثانية 

 التي حسنت نيتهـا فرقةوعذر ال. الآنما يحدث  مثل ًباطلاالقتال  يريد فضل المجاهدين حتى ولو كان ؛فيه

أن  وأخـاف ،وفـضل الـشهداءقرأ في القرآن فـضل الجهـاد  أنا أ!يا أخي: هي قولهم ، للجهادذهبونفيمن ي

 . كله بسبب ضعف العلم؛ في جهاد لا غاية ولا راية ولا هدف ولا شيءفيذهبيفوتني 

 قال ، المقاتلة:فعلة القتال. قتلُ فليس كل كافر ي، أن علة القتال هي المقاتلة وليست الكفر:عدة الثالثةاالق

فمن فعل ذلك  ، أن تقاتل من لم يقاتل: هوداءالاعت) È Ç Æ Å Ä Ã Â Á: (تعالى

 ولـذلك الزمنـى والمـرضى والنـساء ،فعلة القتال علة مركبة من الكفر والمقاتلـة ه، ولا ينصرهالله لا يحبفإن ا

 يقـاتلون أي ،قاتلون، وهذه القاعدة غير مـستخدمة الآنُوالصبيان وجدت فيهم علة الكفر ومع ذلك لا ي

 ديـن لا ! يعني أعوذ باالله،بلادهمثم يفجرونهم في  وبجوازات سفربعقد أمان  رهمذهبون إلى ديايبل  ،كافر

 ).إن حسن العهد من الإيمان: (وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ،ولا حتى محافظة على العهود

U T S R Q P O N M L K J I (علة القتال هي المقاتلة، كما في سورة الممتحنة إذن 
^ ] \ [ Z Y X W V-  d c b a `g f e k j i h 

u t s r q p o n m l(. 

 إلا إذا وجـدت ،ًأننـا لا نحـب إراقـة الـدماء أصـلا( :ينبني على هذه القاعدة قاعدة فرعية أخرى وهـي

 كـأن عنـدهم ؛كله دمويـةعندهم المزعوم اليوم ، وهذه القاعدة مقلوبة عند الناس، الجهاد )مصلحة أعظم

( : (قال تعالى. تشفي بالدماء، وأهل الحديث والسنة ما يحبون الدماءال أمراض نفسية تجد في قصائدهم
 لكن لأن الفتنة أشد منـه ،تستخدم عند العرب للتفضيل، معناه أن القتل شديد) أشد(كلمة ). * + ,

 ت حـصلنفالقتل شديد والفتنة أشد منه، فـإ.  لأجل ألا تكون فتنة ويكون الدين كله الله؛قد نضطر للقتلف

ا وأسـلموا ًمعـاذعليه الصلاة والسلام  أنعم وأكرم، مثل أهل اليمن أرسل لهم النبي ،الفتنة بدون قتلإزالة 

 بل لا نريق الدماء إلا لمصلحة أعظم، مثل القمار حكمه حرام لكنه ،إذن نحن لا نتشوف للدماء. بدون قتال

 :يعني. )أو نصل أو حافرفي خف لا سبق إلا  (: قال عليه الصلاة والسلام؛يجوز لمصلحة أعظم وهي الجهاد

 لكن إذا كان ترك القتل ، الدماء لا نحبها والقتل عندنا شديد،، كذلك هناأدوات الجهاد، وباقي القمار حرام
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 عدد الذين أحصيتلو :  فنركب القتل بمقدار إزالة الفتنة فقط، ولذلك يقول بعض العلماء؛يؤدي إلى الفتنة

اثنـين د حُُ، وفي أًفي بدر قتل سبعين رجلاف ؛دمائهم من الكفار تجدهم قلة عليه الصلاة والسلامأراق النبي 

بنـي مـن  دعـكوفي الطائف ثلاثة أربعـة، ،  وفي فتح مكة ثلاثة أربعة، وفي الأحزاب ثلاثة أربعةوعشرين،

؟ ما خرجت  والنتائج ماذا، أهل بدرهمتلوا في المعارك من الكفار أكثرُا، أما الذين قًتلوا صبرُقريظة الذين ق

 ون، ومـن الـشام إلى الـيمن كلهـم موحـد،إلا والجزيرة من بحرها إلى بحرهاعليه الصلاة والسلام روحه 

 إزالة فتنة بدم قليل، والسبب هو تمام الإخلاص وتمام المتابعة ت حصل: يعني،بأعداد قليلة من الكفار قتلوا

رضي االله عنـه  وصـايا أبي بكـر قـرأتمك لـو لأمر االله، بعد ذلك خلفاؤه من بعده كانوا يوصون الناس بذل

 منه عـلى عـدم كل هذا حرص -... لا تفعل .لا تفعل: ثلاثة عشر وصية -القوادالتأكيد على حرصه على و

 ظهـر مـن بـل مـا ،ةئـ منه ولا واحـد في المظهر والتوحيد ما ،اليوم يقتلون عشرات الآلافو. إراقة الدماء

عليـه الـصلاة والـسلام وبة والتوحيد غير مطلـوب، وعهـد النبـي التوحيد شيء، صارت الدماء هي المطل

  .) فما حيلة المضطر إلا ركوبها،اًإذا لم يكن إلا الأسنة مركب(التوحيد هو المطلوب والدماء ما نركبها إلا 

أن القتال لا يقبل حتى يكون في سبيل االله، هذا بالنـسبة للنيـات، ويكـون في سـبيل االله  :رابعةعدة الاالق

أن يكون القتال حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الـشرك، ومـن الـشرك : ابطين في القرآن والسنة، الأولبض

قاتـل لتكـون كلمـة االله هـي مـن : (قوله عليه الصلاة والسلام: يات والحريات، والضابط الثانياطالديمقر

تشمل ثمـرة جهـادك وتـشمل : تشمل أمرين) كلمة االله هي العليالتكون ( :قوله و).فهو في سبيل االله العليا

نيتك، إذا كان ثمرة جهادك هذا أن تكون كلمة االله هي العليا، ونيتك أنت أن كلمة االله هي العليا فهـذا هـو 

ا تكون نيتك أن تكون كلمة االله هي العليا، لكن واضح من ثمرة جهادك أن كلمة ًالجهاد في سبيل االله، أحيان

ن معـك يقـاتلون لأجـل الحريـة أو الديمقراطيـة فحينئـذ لا تقاتـل، َ مثل أن يكون م؛االله ليست هي العليا

وكذلك في طريقة الجهاد، ولننظر إلى جهاد الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه االله هـو أشـبه الجهـاد المتـأخر 

 ؛ثمئة سنة ونحن في هذه الثمرات من ثلا.كما تروندماء قليلة والثمرات  ؛عليه الصلاة والسلامبجهاد النبي 

 ثـم يـسر االله لـه ، ثم الهجرة وأمـر النـاس أن يهـاجروا إليـه، أظهر الملة: مشى على المراحل الأربعًنه أولالأ

مان ُـ ثـم جاهـد ، ويـوم أن جاهـد بـدأ بأهـل الريـاض ومـن حولـه إلى أن وصـل إلى ع،السلطان النـصير

  .الصحيحالجهاد عبدالعزيز بن محمد، هذا هو الإمام في وقت وحضرموت وحلب 
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 هـؤلاء أهـل اً أبد،لا: فنقول !عليه الصلاة والسلام كلامك هذا بعيد في وقت النبي :الناس يقولبعض 

 وما مات الشيخ محمد إلا وهم يأخذون زكاة حلب وحـضرموت اً ضعافبدؤوا !الدرعية انظروا ماذا فعلوا

 أنت فقط امش ، واحدة لأن سنة االله؛يدفعون الزكاة للإمام عبدالعزيز بن محمدكل هؤلاء  ،مان والحجازُوع

بركة ب ثم ، سنة ونحن بفضل االله سبحانه وتوفيقهمئتيائج، وبعد هذا مات الشيخ ولنا توهذه النعلى الطريق 

 .انظر للجهاد المعاصر ماذا فعلواوجهادهم ودمائهم وصدقهم لازال التوحيد قوي في هذه البلاد، 

 ت والراية العمية هـي التـي ليـس.)ت راية عميةلا قتال تح( :وهي وينبني على هذه القاعدة قاعدة أخرى

والرايـة هـي رمـز هذه رايات عميـة، فللذكر أو حمية أو عصبية تكون  ،غايتها أن تكون كلمة االله هي العليا

 .والجماعةالإمام 

! " # $ : (أنهم يقاتلون من يليهم من الكفار إن كانوا صـادقين، قـال االله :امسةعدة الخاالق
وهذه القاعدة تفضح الجهاد المعاصر، فلو كـان الجهـاد . )% & ' ) ( * +

عليه الصلاة الأقرب فالأقرب، النبي ثم  بمن يليهم من الكفار من العرب ثم العجم لبدؤوا اًالمعاصر صادق

في عهـد و.... خراسـان حتى وصـلوا إلى عمر ثم  وأبو بكر بالشام والعراق، ،بدأ بالجزيرة العربيةوالسلام 

كـان بـين الدرعيـة والريـاض الشيخ محمـد بـن عبـدالوهاب وفي وقت . ..وإفريقيا مصر عثمان وصلوا إلى

 لتكـون كلمـة االله هـي العليـا لـيس لأجـل ؛اتل أهل الرياض سنة يقثلاثين ومع ذلك جلس ً كيلاعشرون

ثـان  وكـان في الريـاض أو، لكن لأجل أن تكون كلمة االله هي العليا، لو أرادوا الدنيا يعرفون طرقها،الدنيا

الآن . وتكون كلمة االله هي العليا فيقاتلون حتى تذهب الطواغيت ، الطواغيت موجودةتولن تزاح ما دام

أهل الـيمن أهل عمان والخليج  :لو تيسرت أسباب الجهاد وشروطه فإن أول من يبدأ به من يلينا من الكفار

عـدة مـا يفهمهـا ولا واحـد مـن الآن هـذه القا. هكذا... أهل الشام أهل السودان أهل مصر أهل العراق 

ا لا نـ إخوانفهـم أن هؤلاء لو كانوا أكفر من أبي جهل لكن ما داموا عرب أو خليجيين معنده. المجاهدين

 لأجـل أن الأمـور عنـدهم مـا خرجـت مـن ؛لا يقـاتلونف هؤلاء أما ،نقاتلهم، نقاتل الروس والأمريكان

 .الهوى بين الهدى وقٌرَْ وف، الأنفسالتوحيد، خرجت من هوى

 : وعقوبات الدنيا لها ميزتان، القتال عقوبة:القتال من فروع قاعدة العقوبات، يعنيأن   :سادسةعدة الاالق

 . والثانية أن غايتها الردع فقط، ومنها هجر المبتدعة وغيرها، الأولى أنها راجعة للإمام
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الممتنعـة بالجهـاد سـواء كانـت الطائفة  وعقوبة ،فبالحدود والتعزيرات عقوبة المقدور عليه :وهي قسمان

 هـل يمكـن أن تطبـق والآن لو تسأل هؤلاء الذين يجاهدون. تنعة تظهر الإسلام أو تظهر الكفرالطائفة المم

نفسي وأقطع يد السارق وأقيم القـصاص؟ أي ب أنا أرجم الزاني : عاقل يقوليوجدالحدود بدون إمام؟ هل 

 ؛ لكن الجهاد الهوى فيه أغلب،اً تماماإلا بالإمام، الجهاد مثله أن الحدود ما تنتظم علمواحد فيه مسكة عقل ي

لأن حظوظ النفس فيه أكثر، فيه الذكر وفيه الحمية والعصبية والجاهليـة، وإلا فـالجميع مـن فـروع قاعـدة 

 . وغايتها الردع،الممتنعةالطائفة العقوبات، والعقوبات للإمام سواء للمقدور عليه أو 

الأمـر بـالمعروف وطلـب العلـم  والدعوةف كباقي فروع الجهاد،  القتال فرض كفايةأن  :سابعةعدة الاالق

 إذا داهمهـم - لا يتعين إلا في أحـوال نـادرة مخـصوصةوالقتال مثلهاض كفاية، وكلها فروالنهي عن المنكر 

 شيء أنـه  في أيويفتـونفي أي حالة ا ً والآن يجعلونه واجب-اًواجبفقط يجعله عدو أو استنفرهم الإمام هذا 

نة، ما يكـون فـرض عـين إلا في أحـوال نـادرة ُ الأصل فيه أنه فرض كفاية وقد يكون س:فرض عين، نقول

ا ننحن نرى إخوان: فإذا قالوا. كون قتال ضرورة في الغالب، أما الذي حضر الصف فلا يجوز له أن يتولىيو

لم يكن عنـده دولـة ولا ولاة والسلام عليه الصا آل ياسر، فما هم بأشجع من النبي ًصبر: يقتلون؟ فالجواب

 - مثـل هـؤلاءفعل يعذبهم أبو جهل وكان من الممكن أن ي؛ وكان يمر بنفسه بآل ياسر وهم يعذبون،شوكة

ع ئما عنـده شـوكة بـسبب أن التوحيـد ضـا وقت الاستضعاف فهو فيتال أو يخرب، غ يفجر أو ي-وحاشاه

ا آل ياسر فإن ًصبر( :فكان يقول. نجتهد في إقامة الملة ولا شيءنحن الآن لا بينما  ،الملة وإقامة د إنشاءهويري

 ،لو رأيت المذابح هذه وكانت في الموحـدينأنا الآن في وقت الاستضعاف ما عندي شوكة . )موعدكم الجنة

الإمـام  بـدون إذن خرجـت فأكون قد اتبعت السنة لأننـي لـو ؛ قدرة الآنعنديا آل ياسر ما ً صبر:وقلت

 .  ولن أنصر،ىخالفت سنة أخر

 ولـن ينـصر ؛ وهـذا مـن تحكـيم الـشريعة،أن أمور الجهـاد راجعـة للعلـماء الراسـخين  :ثامنةعدة الاالق

 والشريعة لا يعرفها إلا الراسخون، وأما أمور القتال الميدانية فهذه للقادة ، الشريعةاالمجاهدون حتى يحكمو

، أي في )ا يـرى مـا لا نـرىًإن خالـد(: تبه في خالـد قـال كما قال أبو بكر لعمر لما عا،فيما لا يخالف شرع االله

 مـن يفتـي في ، الجهـادلبـت فيُوهذا الآن من الأشياء التي ق. راجع للعلماء الراسخينفأمر الجهاد . الساحة

لم يعرفوا الشريعة ولا السنة ولا لو كان أهل الثغور أضل من حمار أهله حتى  ! أهل الثغور:الجهاد؟ يقولون

 ،ستفتى لا في طلاق ولا نكاح ولا بيع ولا عبادةُنه ما ي أنفسهم أقرارة في علمونتون بأناس هم ي، ويأالوحي
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 ،في الربا أهل الاقتـصاد ىستفتُ ي:يقولونس فحتى البنوكإذن إذا كان أهل الثغور يستفتون هكذا بالجهل ثم 

 ،العلماء الراسخونإلا يعرفها  لا أمور الجهاد . الشريعةضاعت إذن ! أهل الفنىستفتُ ي:وأهل الفن يقولون

 .أما أمور القتال الميدانية نفسها هذه لأهل الثغور

أن دفع الصائل باب آخر من أبواب العقوبات، الآن يخلطون بين القتال الأصلي وبـين   :تاسعةعدة الاالق

ا قتـال  أمـ، وهو قتال ضرورة ليس قتال دعـوة،دفع الصائل، ودفع الصائل باب آخر من أبواب العقوبات

حتى الحيوانات تدفع عن نفسها فأنـت تـدفع أما الدفع ف ،الدعوة فهو الأصل ويكون بعد الإعذار والإنذار

أو تكـف وتعتـزل  ،تدفع حتى المسلم الموحد تدفعه بالأسهل ثم الأسهل فالأشـد ،عن نفسك ما استطعت

 ، في الفتنة كماتدفع الصائلا ما ً قتال ضرورة، وأحيانوهو ،باب آخرفدفع الصائل  إذن .حسب وضعك أنت

:  الـذي رواه أحمـد رضي االله عنه كما في حديث أبي ذر؛لا تدفع الصائلتعتزل وتهرب وإذا اختلطت الأمور 

: قال. تعتزل: قال. االله ورسوله أعلم: أرأيت إن غرقت أحجار الزيت بالدماء ماذا تصنع؟ قال: أنه قال له(

إن خـشيت أن يروعـك شـعاع  أنت مـنهم ولا تحمـل الـسلاح، فـالحق بقبيلتك ومن: فإن لم يدعوني؟ قال

 :يكمل هذه القاعدة التي بعدها وهي . )ك وإثمهيبوء بإثمحتى  فألق طرف ردائك على وجهك ،السيف

 :التفريق بين القتال حتى لا تكون فتنة والقتال حتى تكون فتنة، فـبعض النـاس يقـول :العاشرةعدة االق

لـذين يقـاتلون في  ا:ًثانيـا . أهل سوريا ما احتاجوا إليك:ً أولا: فنقولصائل، لسوريا من باب دفع الأذهب

 يقاتلون لأجل الحرية والديمقراطية ،)حتى تكون فتنة(هي  رايتهم المرفوعة -هاقبلوالعراق  ومصر -سوريا

حتى ول االله مع رسقاتلنا ( :ا لما قالًفقيهرضي االله عنهما ابن عمر كان ولذلك  ،لأجل الدستور والانتخابات

لـو تـدبرت . ) وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغـير االله،وكان الدين الله لم تكن فتنةٌ 

 شرك ظاهر في أفغانـستان ، بل الفتنة بين أظهرهم، يقاتلون حتى تكون فتنة، سنة أربعينالقتال المعاصر من

ظهـر فيهـا ت ،راطية في أوربـاقوسنة الآن أكبر دولة ديم الب؛ وشرك مستقبل يقاتلون له،والشيشان والبوسنة

أين الـدماء التـي أريقـت ف ،الديمقراطية وحكم الشعب والقوانين والدساتير والاختلاط والكفر والفجور

 :، يقولـونالعـراق وسـورياالـصومال و كوسوفو والشيشان أفغانستان ووكذلك !أنفقت؟الأموال التي و

 الفتنة أول القتال وأثناء القتـال فكان ماذا؟ صارتهذا الذي يحصل الآن، ف . قاتل فقط!تتكلماسكت ولا 

 لأنه ما ينتظم أمر الجهاد إلا بالمراحل الأربـع والعاقـل ؛ ما فكروا في التوحيد،وغاية القتال حتى تكون فتنة

 الذي  لأنوليست سوريا الآن هي آخر المراحل، بل سيأتي بعدها عشرات المواقع والأماكن؛خصيم نفسه، 
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 شـبابهم وأمـوالهم وهـم وايفتحون بابه ليستأصلوا الموحدين ويأخذ ،يفتح الجهاد المعاصر الآن هم الكفار

 .الذين يتحكمون في الأمور

 لكـن الجهـاد ، بعز عزيز أو بـذل ذليـلأن الهجرة والجهاد ماضيان إلى قيام الساعة :ادية عشرةعدة الحاالق

 : يقولـون)ماضية إلى قيـام الـساعة( :حرفوا معنى و.ريم عليه السلامبأنواعه إلى أن نقاتل مع عيسى ابن م

الخيـل : (عليه الصلاة والسلامبي مثل قول النناها  مع،لا: ؟ فنقولأنه لابد من قتال في كل ثانيةمعنى ذلك 

 .حسب الظروفعلى  لكن ، لا تنقطع:أي )معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة

فعن . أنه على قدر دخول الدنيا في النيات أو الغلول أو مخالفة الشريعة يتأخر النصر : عشرةةنيعدة الثااالق

كم قف هل يـوا!يا حبيب(: أنه أتى أبا ذر وهو بالربذة، فقال له أبو ذر - وكان أمير الشام-حبيب بن مسلمة

لكـم حلـب غللتم ورب الكعبة، لولا ذلـك لم يثبتـوا :  قال.نعم، وحلب شاتين: ؟ قالعدوكم حلب شاة

أو في العمل بالغلول ونحـوه في النية  أن وجود الدنيا :عنىوالم. رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني. )شاة

 :قـال االله لأهـل أحـد. )يؤخر النصر أو يسلط الأعـداء علـيكم: (رضي االله عنهكما قال عمر تكون نتيجته 

)R Q P O N M L(تحــسون رؤوس الكفــار، إلى قولــه ) : d c b

i h g f e(، حتى من أراد الآخرة حصل عليه من البلاء مثل ما حصل عـلى مـن أراد 

 الدنيا أراديش من  في الجكان أنه : ما حصل فيهاد من أسبابحُُحتى أ ،)n m l k(. الدنيا

 .وأراد الغنائم


